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   1جامعة باتنة ــ بونوارة ھدى: الأستاذة

  
  :الملخص

  

ة        ي التجرب د ف د والتجدی ألة التقلی ة مس ذه الدراس ت ھ ة  عالج ة للدول یة والثقافی السیاس
ذلك  ا، ل دة خمسین عام ة لم ذه الدول م ھ ذي حك د الوھاب ال ن عب ح ب ام أفل الرستمیة؛ سیما الإم
ألة  ھ النظري لمس ان طرح م بی ھ، ث ي تجربت افي والسیاسي ف ل الثق ل الفع رز تكام ت أن أب حاول

 .الرستمي التقلید والتجدید، مبرزا التمظھرات العملیة لھذه الثنائیة في الواقع
  

افي، (: الكلمات المفتاحیة ل الثق د، الفع أفلح بن عبد الوھاب، الدولة الرستمیة، التقلید، التجدی
  )الفعل السیاسي

Summary: 
 

      Abstract This study dealt with the topic of tradition and innovation 
in the political and cultural experience of the Rustamid dynasty; 
especially El Imam Aflah bin Abdul Waheb, who governed this 
dynasty for fifty years. Therefore, I tried to highlight the integration of 
cultural and political action in his experience. Than i attempted to state 
his theoretical presentation of tradition and innovation topic stressing 
the practical "aspects" of this bilateralism in the Rustamid reality. 
 

Keywords: 
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تتمثل أهمية هذه الدراسة في كونها محاولة لبيان البعد التكاملي لحضور       
ثنائية التقليد والتجديد في التجربة الواحدة، ذلك إذا انطلقنا من مسلَّمة مؤداهـا  
أن التقليد يرتبط بالحقائق الجوهرية الثابتة، بينما التجديد يشمل بعض القضـايا  

رة النظرية تحققت في مصداق عملي يتمثـل فـي   العارضة المتغيرة، فهذه الفك
التي جسدت مبدأ التوافقيـة المعقولـة بـين التقليـد      1تجربة الدولة الرستمية

  .والتجديد
2 

تنطلق إشكالية هذه الدراسة من كون الإنسان موزعـا بـين حـركتين؛          
ستوى الـذاكرة  إحداهما تتجه نحو المحافظة على كل ما هو قديم، ليس على م

فحسب، بل على مستوى الحضور والتوظيف في اللحظة الراهنـة، والثانيـة   
تبحث وتتطلع إلى كل ما هو جديد إلى حد التنكر لكل ما هو تراثي وأصـيل،  
لذلك هنالك صراع دائم بين التقليد والتجديد سببه التطرف الذي قد تنطلق منـه  

تدافع، وعليه تطرح الدراسة جملة الحركتان، مع أن الأصل فيهما التكامل لا ال
                                                             

الدولة الرستمیة نسبة إلى عبد الرحمن بن رستم فارسي الأصل، أول مؤسس لدولة إسلامیة  1
المذھب الإباضي، تحت إشراف وإدارة رئیسھا الأعلى الملقب بالإمام،  جزائریة مستقلة، وفق

ویتعین الإمام في منصبھ بالانتخاب والكفاءة، أو بالعھد إلیھ من سلفھ، ولھ مستشارون 
ومحتسبون وأمناء بیت المال، وللقاضي السلطة المطلقة في تنفیذ الأحكام الشرعیة، وھو في 

لیھابھ الناس، ونظام الحكم عندھم خاضع لھیئة العزابة أو الغالب یكون من غیر أھل البلد 
َنْ ( اب َّ ز ابْ (وھو صیغة جمع بربري مفرده ) إعَ َّ ز َعَ ابة، نسبة إلى العزوبة عن ) أ َّ وتعریبھ العز

الجیلالي عبد الرحمن، تاریخ (الدنیا والإعراض عنھا، والانقطاع إلى أمور الدین والآخرة 
  .)225، ص 1، ج2014باعة والنشر الجزائر، د ط، ت الجزائر العام، دار الأمة للط

2  
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ما طبيعة التصور الرستمي للتقليد، وما نظرتهم إلى التجديـد؟  : تساؤلات منها
وكيف تمكنوا من تحقيق مبدأ التوافقية المعقولة والمشروعة بين التقليد والتجديد 

  انطلاقا من تصوراتهم النظرية لكل منهما؟
 

مستمرة ـ عبر حلقات متواصلة، لا يمكن   يمتد التاريخ ـ بوصفه حركة       
فصل أي منها عن الأخرى، وكل حلقة تعد في حقيقتها محطة أو إطارا زمانيا 

للجماعة البشرية ... يستوعب الواقع الروحي والفكري والسياسي والاجتماعي 
قاطبة، أو لمجموعة بشرية بعينها انتظمت في حيز مكـاني محـدود، أو فـي    

يته المرتبطة بالانتماء القومي أو العقدي بكل مـا يسـتدعيه   انتماء ثقافي له هو
ذلك من زخم تاريخي أو خصوصيات اجتماعية كالعادات والتقاليـد، ويتشـكل   
هذا الواقع في صورة أحداث ناشئة عن تفاعل الإنسان ومحاولـة تكيفـه مـع    
نواميس الكون من جهة، ومن جهة ثانية تفاعله مع شركائه في الحياة من بني 

بشر، ومن هذه الأحداث ما هو وليد اللحظة والراهن؛ يخضـع لمقتضـيات   ال
العصر، وخصوصيات المكان والثقافة، ومنه ما هو نتاج الموروث فـي شـقه   
الثابت الذي لا يتغير، ومن هذا المنطلق تتشكل ثنائية التقليـد والتجديـد التـي    

؛ سيما الإمـام  سجلت حضورها في التجربة الثقافية والسياسية للدولة الرستمية
  .الرستمي أفلح بن عبد الوهاب
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1
 

ظلت علاقة المثقف بالسلطة ملتبسة ومحل جدل عبر العصور، وهـي  
علاقة يشوبها الشك وعـدم الثقـة، وأحيانـاً يسـودها التـدافع والتعـارض       

تبدو جلية فـي الصـراع التـاريخي بـين المثقـف      والتناقض،فهذه الإشكالية 
والسلطة، وهذا ما عبرت عنه كتابات المفكرين والأدباء والمثقفين منـذ أقـدم   
العصور، ويكفي أن نستحضر قصة سقراط مع حكام زمانه، حيث ضحى فـي  
سبيل الفكرة التي يؤمن بها، رافضا الخضوع لأوامر السلطان التي لـم تكـن   

فالسلطة تسـعى   2ته الأخلاقية وأفكاره اللافتة، ورأيه الحرتنسجم البتة مع فلسف
دلَجتها، وتوجيه العلاقات الفكرية والاجتماعيـة  دوما إلى الهيمنة على الثقافة وأَ

والسياسية حسب مصالحها، بحيث يتم توظيف النشاط الثقافي وتسخيره بالكيفية 
في صـناعة العقـل    التي تخدم مصالح السلطة، وتحقيق هدفها الرئيس المتمثل

وتشكيل الوجدان، وتوجيه الرأي العام نحو رؤية نمطية أحادية تقود في نهايـة  
فيتحول المثقف وفق هـذا المنطـق   . الأمر إلى إقصاء المختلف وإلغاء وجوده

داعية مسلوب الوعي والإرادة، يحرص على خدمة مصالح السلطة التـي   إلى
                                                             

أفلح بن عبد الوھاب بن عبد الرحمان بن رستم، أبو سعید ثالث الأئمة الرستمیین من  1
وكان داھیة ... في الملك ) سنة50(الإباضیة في مدینة تیھرت، وأطول أئمة ھذه الدولة مدة 

ھـ 258إنھ توفي سنة : حازما فقیھا كاتبا شاعرا اختلف المؤرخون في تاریخ وفاتھ؛ بین قائل
الباروني سلیمان بن عبدالله النفوسي، الأزھار الریاضیة في : ینظر( ھـ 248ھ سنة وقائل بوفات

. 163، ص 2، دط، دت، ج)مصر(أئمة وملوك الإباضیة، مطبعة الأزھار البارونیة القاھرة
بحاز إبراھیم بكیر، الدولة الرستمیة دراسة في الأوضاع الاقتصادیة والحیاة الفكریة، : وینظر

  .)121. 120رارة الجزائر، دط، دت، ھامش صجمعیة التراث لق
دار الطلیعة ) دراسة في الفكر الفلسفي الفرنسي المعاصر(محمد الشیخ، المثقف والسلطة 2

  .11، ص 1991، ت 1، ط)لینان(بیروت 
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فيكون المثقف بذلك موظفا، منقـادا  تصبح بذلك منتجة للثقافة وللمثقف أيضا، 
  .وفي آرائه وموقفه ومستقلا في رؤيته، مطيعا، بدل أن يكون مفكرا متحررا

وبالنظر إلى ما سبق نتساءل عن تجربة الإمام أفلح بن عبـد الوهـاب          
بوصفه عالما وفقيها ومثقفا، خاض معترك السياسة، وعاش تجربة الحاكميـة،  

الدنيويـة البراغماتيـة    فهل تحقق له التوفيق بين مقتضيات السياسة بحساباتها
زماتها الأخلاقية والإنسـانية  والثقافة بمستل المعقدة، ومتطلبات الأعلمية والفقاهة

فضلا عن الضوابط الشرعية؟ وهل تمكن مـن المزاوجـة بـين الممارسـة     
السياسية والثقافية  بما يترجم ذلك في حركـة تكامليـة لا تنتصـر لمشـروع     
السلطة على حساب مشروع المثقف، بقدر ما تنتصر لمبدأ التكامـل الـذي لا   

 صة إذا انطلق المشروعان من مرجعيـة يلغي الكينونة الذاتية لكل منهما، وبخا
  .ورؤية واحدة، لتحقيق أهداف مشتركة

وللإجابة عن ذلك نشير إلى أن تجربة الإمام أفلـح بوصـفه حاكمـا      
طلاقـا  نومثقفا لا تمثل استثناء في عموم التجربة الرستمية؛ فالدولة الرستمية وا

بـالمغرب  كان لها دور بارز فـي الحيـاة الفكريـة    *  من عاصمتها تيهرت
 إفريقيـا الأوسط، وكانت لها الريادة في حمل لواء الحضارة والعلم في شـمال  

فحكام هذه الدولة كانت لا تتم تزكيتهم لتولي هذا المنصـب إلا   ،1بعد القيروان

                                                             
ابن تاویت الطنجي، دولة الرستمیین أصحاب تاھرت، صحیفة معھد الدراسات، : ینظر 1

نقلا عن بحاز إبراھیم بكیر، الدولة الرستمیة، . 126، ص2-1، ع5، م)انیاإسب( مدرید
  .261ص
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،لذلك لا غرو إن علمنا أن الإمام أفلح وقبـل أن  1إذا كانوا من أبرز أهل العلم
ه مجالس علم يأخذ عنه الطلبة فـي فنـون   هـ كانت ل208يتولى الإمامة سنة 

 2...شتى من العلم، فهو فقيه، ومحدث، ومتكلم، ورياضي، ولغـوي، وشـاعر  
استحضر هذا الرصيد المعرفي والثقافي في تجربتـه السياسـية حـين تـولى     
الإمامة، فأبدى اهتماما واضحا بالثقافة والتعليم، لذلك كان يحث علـى طلـب   

مجد العلم ويشيد فيها بالعلماء، ويـذم فيهـا الجهـل    العلم، وله قصيدة مطولة ت
  3:والجهلة ومما جاء فيها

ِــلْم آثــارا     الع   يريــك أشخاصـهم روحــا وأبـكارا  لم أبقى لأهــل الع

  حي وإن مات ذو علمٍ وذو ورعٍ     ما مات عبد قضى من ذاك أَوطَارا     
  ومنْـقَصـة     كَميت قد ثوى في الرمس أَعصاراوذو حـياة عـلى جـهل 

  فَضـلا على الناس غُيـابا وحضـارا  مِ إن لهــم     للِ العالله عصبـةُ أه
ْـرمـةً ْـم كـفى بالعــلْمِ مك   والجهلُ جهـلٌ كـفى بالجـهلِ إدبـارا    العلم عـل

لدولة الرستمية كـان تتمتـع بالسـلطة الروحيـة     واللافت أيضا أن ا        
والمذهبية، التي يضاف إليها السيرة الحسنة لأئمتهـا، لـذلك كانـت السـلطة     

                                                             
الدرجیني أبو العباس أحمد بن سعید، كتاب طبقات المشائخ بالمغرب، تحقیق إبراھیم طلاي، 1

  .57، 56، ص 1م، ج1974، دط، ت )الجزائر(مطبعة البعث قسنطینة 
  وھو الأسد) آر(تیھرت كلمة بربریة مؤنثة تعني اللبؤة، ومذكرھا.  

  .320، ص 2ن ج77، ص 1نفسھ، ج المرجع2
  .190، 189، ص 2الباروني ج : وینظر
، دون ترقیم للصفحات، نقلا عن بحاز 2ج) مخطوط(الوارجلاني، العدل والإنصاف : وینظر

  .269إبراھیم بكیر، الدولة الرستمیة، ص
  .190، 189، ص 2الباروني، الأزھار الریاضیة، ج : ینظر 3

   في غرب لیبیا، كانت تابعة للدولة الرستمیة، وھي إلى یومنا ھذا نفوسة منطقة جبلیة
  .منطقة یقطنھا المسلمون أتباع المذھب الإباضي
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الروحية لهذه الدولة أقوى من سلطة السيف، فالولاء المـذهبي للإمـام يعـد    
ضمانة تغني عن الخيار العسكري، لـذلك كـان أئمـة الدولـة الرسـتمية لا      

ى القوة العسكرية إلا للضرورة القصوى، كما كان الحـال  يستسيغون اللجوء إل
بغير إذن الإمـام،  * في فتنة خلف بن السمح الذي أراد أن يتولى شؤون نفوسة

فأمهلوه طويلا ولما أصر على الانشقاق تصدوا له وحاربوه، وكـذلك الحـال   
ت، بالنسبة إلى مدينة العباسية التي بناها الأمير الأغلبي على مقربة من تيهـر 

ومقابل هذا الحزم السياسي والعسكري  1فقام الإمام أفلح بن عبد الوهاب بهدمها
في مواقف تستدعي الحزم حفاظا على كيان هذه الدولة، نجد المرونة والحوار 
العلمي مع المخالفين، ومن ذلك الكتب العديدة التي أرسلها أفلح بن عبد الوهاب 

إياه إلـى التوبـة مـن اعتقاداتـه     إلى نفاث بن نصر، يعظه ويحاججه، داعيا 
فقد فتح الرستميون المجال واسعا أمام حرية الفكر، فلم يضايقوا أحدا،  2الباطلة

إن الدولة الرستمية التي يعد الإمام أفلح : لذلك يمكن القول3ولم يطاردوا مخالفا
عاما ـ كانت تظهر الوجه العسـكري    50أحد أعمدتها ـ لتوليه الإمامة مدة  

سياسي في المواقف التي تستدعي ذلك وبخاصة تلـك التـي تهـدد    والحزم ال
وجودها، كما كانت تظهر الوجه الثقافي المحاور الذي يقبل التنوع والتعـايش  

  .في عالم الأفكار
  

                                                             
أبو زكریا یحي بن أبي بكر، كتاب سیر الأئمة وأخبارھم، تحقیق إسماعیل العربي، : ینظر 1

  .89إلى  83م، ص 1979المكتبة الوطنیة الجزائر، دط، ت 
  .205إلى  199ن ص 2الباروني، الأزھار الریاضیة، ج 2
  .333بحاز إبراھیم بكیر، الدولة الرستمیة، ص 3
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  :مهمتينا مملاحظتين أراه في البداية لا بد من الإشارة إلى      
هي التأكيد على أن الفكرة لن تجد لها طريقا يفَعلُها ويحيلهـا حقيقـة    :الأولـى 

عملية، إلا إذا كان طرحها في عالم الأفكار والتنظير ناتجا عـن حالـة تأمـل    
عميق، ومقاربة علمية واقعية تفضي إلـى معقوليـة الفكـرة فـي صـحتها      

  .وصلاحيتها
عتني إلى اختيار الإمام أفلح بن عبـد الوهـاب   تتعلق بالأسباب التي دف :الثانية

كمصداق عملي جسد في تجربته مبدأ التوافقية المعقولة بين التقليد والتجديـد؛  
الثقافي والسياسي، فهو رجل مثقـف  : ذلك لأن الرجل جمع بين سلطة الفعلين

صاحب رؤية، يتمتع بقدرة التنظير وإنتاج الأفكار، وفي الوقت ذاته هو رجـل  
يمتلك زمام السلطة وصناعة القرار، ومن ثـم يتمتـع بقـدرة تفعيـل     سياسة 

الأفكار، والانتقال بها من عالم التنظير، إلى عالم التنفيذ والتمكين، ولعل فتـرة  
حكمه التي استغرقت خمسة عقود من الزمن، كانت عاملا مسـاعدا ومشـجعا   

منحهـا مـن   لاستمرار مشروع التنظير والتمكين لفترة تطيل عمر التجربة، وت
  .النضج ما يكفيها ويمحصها، فضلا عن توفير فرص المتابعة والتفعيل

01 

ينطلق التقليد والارتباط بالمنجزات والمكتسبات السابقة من دوافع نفسية       
ذاتية، وأخرى واقعية موضوعية؛ أما الدافع الذاتي فيتمثل أساسا في الشعور 

بكل طريق، أو نمط حياة، أو تجربة سابقة أثبتت جدواها،  بالاطمئنان والثقة
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أما الدافع الموضوعي فيتمثل في الامتثال الجماعي الطوعي الواعي لمتطلبات 
والمتداولة بين أبناء المجتمع الواحد أو الأمة الواحدة، ناهيك  القيم الموروثة

  .وميا وحضارياعن نمط الحياة السائد في المجتمع الذي ننتمي إليه قُطْريا وق
الرستمي أفلح بن  من هذا المنطلق يمكن أن نقرأ ما كان يدعو إليه الإمام      

عبد الوهاب في أكثر من موقف وموضع، كدعوته إلى ضرورة التمسك بسيرة 
وأنتم على " ... : الأسلاف، في إحدى رسائله التي وجهها إلى رعيته جاء فيها

الهدى إلا في مـواقفهم ولا يخـاف العاقـل    يقين من سنة أسلافكم، ولا يتبع 
فالدعوة هنا إلى التقليد كانت صـريحة واضـحة    1..."الهلاك إلا في خلافهم 

وما توحي به من قدسية ورمزية تنظـر إلـى   ) سنة أسلافكم(: بتوظيفه عبارة
تجارب السابقين على أنها نموذج يحتذى، وأثر يقتفى، قد يكون هذا النمـوذج  

ول ـ صلى االله عليه وسلم ـ وربما صـحابته الكـرام، وقـد      القدوة هو الرس
يضاف إليهم من أسس المذهب الإباضي في توجهه الفقهي والكلامي، أو مـن  
حقق التمكين السياسي لهذا المذهب بتأسيس أول دولة له؛ هي الدولة الرستمية، 

لهـا مـا   وعليه فالدعوة إلى التقليد مطلقا وجعل ذلك مرتبطا بالنجاة أو الهلاك 
يبررها حين ترتبط بمقام النبوة المعصومة، لكن يصعب تبريرها حين يتعلـق  

  .الأمر بالتجربة البشرية التي تتراوح في طبيعتها بين الإخفاق والنجاح
فالدعوة إلى التقليد كانت بإلحاح لافت، نلاحظه في تأكيده على أن سـنة         

وأنتم علـى  (... ب إليه الريب السلف يجب أن تؤخذ مأخذ اليقين الذي لا يتسر
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ولتثبيت هذا اليقين أردف العبارة الأولى بأسلوبين متتابعين مـن  ...) يقين من 
أساليب القصر؛ حيث جعل اتباع الهدى مقتصرا ومحصورا في موافقة السلف 

  .دون سواهم، ثم جعل الهلاك محصورا في خلافهم والخروج عن نهجهم
صرار ذاته في وصية له تقدم بها إلى من سار وقد أكد هذه الدعوة بالإ        

وعليكم بتقوى االله، واتباع آثار سلفكم، فقـد  " : تحت لوائه من المسلمين فقال
سنوا لكم الهدي، وأوضحوا لكم طريق الحق، وحملوا الحق، وحملوكم علـى  

فهذا القول بدوره لا يخلو من التأكيد علـى ضـرورة الانقيـاد     1..."المنهاج 
باع نهجهم وآثارهم، ويتضح ذلك في الإطناب الذي كان يـروم بـه   للسلف وات

جعل النصيحة متمكنة في القلوب، راسخة في الأذهان؛ إذْ بإمكانـه أن يكتفـي   
لكن حرصه على الإقناع ببيان قيمة الفكـرة   )واتباع آثار سلفكم(: بهذه العبارة

ها تخدم وتحمـل  وأهميتها جعله يردف هذه العبارة بثلاث عبارات متتابعة، وكل
وأوضـحوا لكـم   ) (فقد سنوا لكم الهـدى (: معنى واحدا، وإن اختلفت الصيغ

  )وحملوكم على المنهاج) (طريق الحق
وعلى العموم تكررت دعوة الإمام أفلح إلى التقليد فـي الكثيـر مـن كتاباتـه     

وبقدر ما تبدو الدعوة في ظاهرها مفتوحة تشمل التوجيه إلـى مـآثر    2النثرية
عموم السلف؛ لأنها لم تعين شخصا بعينه أو فئة بعينها، فإنها لم تكن مفتوحـة  
من حيث تحديد موضوع التقليد؛والمتمثل في اقتفاء أثر كل صالح يأخذ بأيـدي  
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ى تقليـد السـلف   المخاطبين إلى طريق الحق والهداية، وعليه تكون الدعوة إل
التقليد الـذي دعـا إليـه     مشروطة ضمنيا بمعيار الهداية والحق، وعليه يكون

  .الإمام أفلح مرتبطا بحقيقة جوهرية ثابتة ليست من متغيرات الحياة
02 

لا شك أن مفهوم التجديد مناقض لمفهوم التقليد الذي يقوم على محاكاة          
مفهـوم  "ونجاعتهـا، لـذلك يعـد    التجارب السابقة اعتقادا بمثاليتهاالنماذج، أو 

التجديد من أكثر المفاهيم التي تنازعتها التيارات الثقافية والفكرية المختلفة، وقد 
انعكس هذا التنازع على المفهوم ذاته من حيث معناه ودلالاته، وواقعيا يصـل  

قد تُخفق  -النظامي والحركيعلى المستوى -الباحثون لمسلَّمة هي أن التجديد 
أهم جهوده نظرا لعدم وضوح التأصيل الفكري والمنهجـي لعمليـة التجديـد    

يبعث في الذهن تصورا تجتمع فيه ... إن التجديد في الأصل : ويمكن القول...
  :ثلاثة معانٍ متصلة

ـ أن الشيء المجدد قد كان في أول الأمر موجودا وقائما وللنـاس بـه     أ
  .عهد
   .ن هذا الشيء أتت عليه الأيام فأصابه البلى وصار قديماـ أب
ـ أن ذلك الشيء قد أعيد إلى مثل الحالة التي كان عليها قبل أن يبلـى  ج

 1".ويخلق
                                                             

سیف الدین عبد الفتاح، التجدید،   1
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aarabic/arabic_art

icles/ARenaissance/Renovation.htm  
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فالتجديد لا يعني إيجاد شيئ لم يكن موجودا، بل هو إضافة جديـدة، أو         
يراعى فيه ظروف العصـر، ومقتضـى الحـال،     إنتاج جديد لما هو موجود،

ولتوضيح هذه الفكرة في تجربة الإمام أفلح، لنا أن نستأنس بـبعض مـا ورد   
وجعل لكل زمـان رجـالا تسـند إلـيهم الأمـور،      (... : عنه، ومن ذلك قوله

ويأمرون فيطاع أمرهم، ويدعون فيجاب نـداؤهم، وأنـتم رجـال زمـانكم،     
عرضوا أعمالكم على أعمال من تقدم قبلكم من والكبراء من أهل موضعكم، فأ

  1...)فإن كانت أعمالكم موافقة لأعمالهم فاالله على ذلك محمود ... سلفكم 
فيهـا  ...) وجعل لكـل زمـان رجـالا   : (...فالعبارة التي جاء فيها قوله      

تصريح بأن الزمان الذي يعني في حقيقته السير المطرد في الطبيعة الكونيـة  
عن حركة الإنسان في الوجود، يمكن تقسيمه إلى محطات نسبية نعبـر  المعبرة 

عنها بالعهد، أو العصر أو الفترة، وذلك تبعا لقصر المدة الزمنيـة أو طولهـا،   
ناهيك عما يمكن أن تستوعبه من أحداث مفصلية في تاريخ البشـرية تصـنع   

فتـرة مـا   التمايز والفوارق بين هذه المحطات الزمنية النسبية، فيكـون لكـل   
يميزها عما سبقها أو عما يلحقها من المحطات الزمنية الأخرى، ومن ثم وجب 
أن يكون لكل محطة من يفقه واقعها، ويـدرك خصوصـيتها ليحـدد وجهتـه     
ومساره فيها، دون أن يخضع ـ بطبيعة الحال ـ  في مسـاره ذاك لرواسـب     

يلتزم معيـار   الماضي خضوعا مطلقا، أو يتجرد منها تجردا كليا، بل عليه أن
الثابت والمتغير في حركته، وقد استوعب الإمام أفلح هذه السنة الكونية لـذلك  
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وأنتم رجال زمانكم، والكبراء من أهل موضعكم، فأعرضوا أعمالكم : (... قال
  ...).على أعمال من تقدم قبلكم من سلفكم 

والتقليـد   ومما ورد أيضا عن الإمام أفلح في مسألة التوافق بين التجديـد       
وعليكم معاشر المسلمين باتباع الماضين من أسلافكم، والمتقدمين (... : قوله

 1...)من أئمتكم الصالحين
فالدعوة إلى التوافقية بين التقليد والتجديد تَصدرها اسـم فعـل الأمـر           
الذي يدل على أن هذه الـدعوة علـى سـبيل الإلـزام والوجـوب؛      ) عليكم(

فالمخاطبون ملزمون بأن ينهلوا من تجـارب الأسـلاف والتأسـي بسـيرهم،     
ليس لـه  باتباع المتقدمين من الأئمة الصالحين، فالفرد البسيط  أيضاوملزمون 

الحق في الاندفاع نحو كل أمر مستجد إلا بالقدر وفي الأطـر التـي يحـددها    
الأئمة المتقدمون الصالحون، الذين يأخذون بأيدي العامة من الناس إلى حيـث  
ضمانة النجاة من عواقب القصور في التفكير، أو عواقب الاستسلام لحظـوظ  

  .النفس وغلبة الهوى
 

من المعلوم أن الإمام أفلح بن عبد الوهاب مارس الحاكمية لمدة خمسين        
عاما، مما يعني أن فترة ) 136(عاما في دولة عمرتْ مئة وستا وثلاثين ) 50(

لا  حكمه غطت أكثر من ثلث المدة التي استغرقها قيام الدولة الرستمية، وعليه
مناص من التأكيد أن للإمام أفلح دورا بارزا فيما تحقـق لهـذه الدولـة مـن     
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منجزات، تكاملت فيها روافد الماضي مع مستجدات العصر ومتطلباته، لـذلك  
سأتناول في هذا العنصر ثنائية التقليد والتجديد كمظهـر عـام ميـز الدولـة     

الحكم، وأكثرهم تأثيرا الرستمية التي يعد الإمام أفلح من أطول حكامها مدة في 
  .وتحقيقا للإنجازات السياسية، والاقتصادية، والثقافية

01  
يمكن للباحث أن يتوسم أصالة هذه الدولة في تمسك قادتهـا بمجموعـة          

 ـ  ته، من الثوابت التي على ضوئها تشكَّل نظام الحكم، وارتسمت معـالم سياس
، ومنها ما يتعلـق  )الكتاب والسنة(وهذه الثوابت منها ما هو مستمد من الوحي 

بالموروث الإباضي؛ كمذهب له رؤيته للحكم وقراءته للتـاريخ، فضـلا عـن    
اجتهادات رجاله في الفقه، وفي علم الكلام وشتى العلوم والفنون، وهذا ما أكده 

نظـام الحكـم فـي إمـارة     الكثير من الدارسين؛ فهذا يحي بوعزيز يرى أن 
وهو ما ذهب إليـه   1الرستميين كان شوريا، يطبق أئمتها أحكام القرآن والسنة

 علـى أسـاس  "عبد الرحمن الجيلالي الذي أكد أن نظام الحكم الرستمي يرتكز 
الكتاب والسنة، حسب ما تؤديه قواعد اجتهاد أئمة المذهب الإباضـي، تحـت   

وقد أكد عثمـان الكعـاك    2... "بالإمام  إدارة وإشراف رئيسها الأعلى الملقب
لا يقْدم على أمر من أمور الدين إلا بعد مراجعة الشراة، "بدوره أن الإمام كان 
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وهم زعماء المذهب، يستشيرهم ويعمل بما قرروا، له أن يعمل، وإن رأى في 
  1"ذلك خطأ فحسبه أن يرفع التبعة عن نفسه بإلقاء المسؤولية على عاتقهم

إن التسليم بكون المرجعيـة السياسـية،   : بناء على ما تقدم يمكن القولو      
والثقافية لهذه الدولة مستمدة من أصول هوية الأمة؛ معتقدا، وتشريعا، وانتماء، 
مما يعني التسليم أيضا بأصالة المنظومة الاجتماعيـة، والتعليميـة والثقافيـة    

حكم لا يكتفي ببسط يـد  عموما، على اعتبار أن رجل السياسة الذي يمارس ال
السلطة على الرعية، أو بإدارة شؤون الحكم إدارة آلية على مسـتوى هياكـل   
الدولة فحسب، بل يسعى إلى تشكيل الوعي الجماعي للمجتمع، وإعداد الأجيال 
بما  يتناسب مع منطلقات الدولة، ومع مشروعها الـذي يتطلـع نحـو آفـاق     

ومن ثم استمرارها المرهون ـ طبعـا   مستقبلية تضمن قيمومة الدولة وقوتها، 
  .ـ بتحصيل حكامها المقبولية الاجتماعية، والمشروعية الدينية والسياسية

02 

أبدى الرستميون مرونة واضحة في التكيف مع الحالات الطارئة التـي          
 ـ   ة الحاضـنة للدولـة   أفرزتها خصوصية المكان المتمثل فـي طبيعـة المنطق

الرستمية، وخصوصية الزمان المتمثل في السياق التاريخي الذي تأسست فـي  
إن الرستميين إضـافة إلـى تمسـكهم    : خضمه هذه الدولة، وعليه يمكن القول

 :بأصالتهم حاولوا مواكبة عصرهم، ومسايرة محيطهم من خلال
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شك أن الأمة التي تنشد الرقي الحضاري ومواكبة مستجدات العصر  لا        

لن يتأتى لها ذلك إلا إذا اسـتوعبت تراثهـا، واسـتجمعت علـوم عصـرها      
وابتكارات أهله، ولعل ما يؤكد أن الرستميين قد أدركوا هـذه الحقيقـة، هـي    

 ـ  1000مبادرة الإمام أفلح بن عبد الوهاب المتمثلة في إنفاقه  د دينار كـان ق
إخوانه بالبصرة ليشتروا بها كتبا فاقتضـى نظـرهم أن يشـتروا    "أرسلها إلى 

ورقا، وتطوعوا بالمداد وأجرة النساخ حتى أكملوا ديوانا عظيما، فبعثـوا لـه   
التي من  2وكان الإمام أفلح أول من تصفح هذه الكتب 1أربعين حملا من الكتب

آنئـذ حـوالي    تحوي دون شك كانت وجهتها إلى مكتبة المعصومة التي كانت
كان لها دورها في صـياغة المشـهد الثقـافي للمجتمـع      3ثلاثمائة ألف مجلد

  .الرستمي
  

خصوصية المكان لا أعني بها هنا المعطى الجغرافي، إنمـا المقصـود          
هو المعطى البشري؛ حيث شكل الأمازيغ غالبية السكان للمنـاطق الخاضـعة   

وهذا المعطى بقدر ما هو أصـيل   4رستميين، سيما عاصمتهم تيهرتلسلطة ال
من حيث تجذره في المكان، يعد حالة طارئة وجديـدة بالنسـبة إلـى القيـادة     

                                                             
  .57، ص 2الدرجیني، كتاب طبقات المشائخ بالمغرب، ج 1
  .57، ص 2المرجع نفسھ، ج 2
، دط، )مصر(دبوز محمد علي، تاریخ المغرب الكبیر، مطبعة عیسى البابي الحلبي القاھرة  3

  م396، ص 3م، ج1982ھـ ـ 1383ت 
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الرستمية، التي تعد هي الأخرى حالة وافدة على المنطقة، ومن ثم لم تكن على 
وفقين عهد سابق بالمجتمع الأمازيغي وخصوصيته وتركيبته، ومع ذلك كانوا م

في مد جسور التواصل مع أهل المنطقة، والأكثر من ذلك كانوا مـوفقين فـي   
استيعابهم، وإقناع عدد غير قليل منهم بالمذهب الإباضي، ولعل السر في ذلـك  
أن الرستميين هو أسلوبهم اللين الذي ينطلق من مبدأ قبول التنـوع والتعـايش   

ة، لذلك كان الأئمة الرسـتميون  بين الأجناس واللغات كما تقره الرؤية التوحيدي
، بل إن الرستميين شـجعوا  1يحرصون مثلا على ترجمة رسائلهم إلى البربرية

علماء المذهب الإباضي على التأليف بالبربرية وبخاصة في موضوعي علـوم  
ومـن المجـالات التـي     2الدين عموما، وفي علم الكلام على وجه الخصوص

ب العربية؛ حلقات الوعظ فـي المسـاجد،   كانت تستعمل فيها البربرية إلى جان
  .3وذلك تمكينا للأمازيغ على فهم الإسلام

وبذلك يكون الرستميون قد مكَّنوا الأمازيغية مـن أن تـرتبط بمضـامين         
جديدة، لتعبر عن ثقافة جديدة مستمدة من تعاليم الإسلام، وفي الوقت ذاته تـم  

ف والثقافة الإسـلامية بلغـة   التعبير عن المضمون التوحيدي، وعموم المعار
جديدة هي اللغة الأمازيغية، تأكيدا لعالمية الرسالة التي يجب أن تبلغ الجميـع،  

 .وبلغة الجميع
 

                                                             
  .344المرجع نفسھ، ص  1
  .345المرجع نفسھ، ص2
  .347صبحاز إبراھیم بكیر، الدولة الرستمیة،  3
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خلصت الدراسة إلى جملة نتائج يمكن تلخيصها في جملة نقـاط نـذكر         
  :منها
ومثقفـا، لا تمثـل   ـ إن تجربة الإمام أفلح بن عبد الوهاب بوصفه حاكما  01

استثناء في عموم التجربة الرستمية، التي كانت لها الريادة فـي حمـل لـواء    
  .الحضارة والعلم في شمال افريقيا بعد القيروان

تعد السلطة الروحية للرستميين على الرعية والأتباع أقوى من سـلطة   ـ 02
تغنـي عـن   السيف، فالمرجعية الروحية والولاء المذهبي للإمام يعد ضمانة، 

  .الخيار العسكري في كثير من المواقف
يمثل الإمام أفلح بن عبد الوهاب مصداقا عمليا جسد في تجربته مبـدأ   ـ 03

التوافقية المعقولة والمشروعة بين التقليد والتجديد، فهو مثقف صـاحب رؤيـة   
وفكرة، وفي الوقت ذاته هو صاحب سلطة وقرار، ومن ثم يتمتع بقدرة تفعيـل  

والانتقال بها من عالم التصور النظري، إلى عالم التنفيذ والتمكين في  الأفكار،
  .الواقع العملي

ـ استغرقت الفترة التي قضاها الإمام أفلح بن عبد الوهاب فـي الحكـم    04 
خمسة عقود من الزمن، فكانت عاملا مساعد ومشـجعا لاسـتمرار مشـروع    

، وتثبت أسسها، وتمنحهـا  التنظير والتمكين لفترة تطيل عمر التجربة وتعمقها
  .من النضج ما يكفيها ويمحصها، فضلا عن توفير فرص المتابعة والتفعيل
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كانت مفتوحة تروم التوجيه  دعوة الإمام أفلح بن عبد الوهاب إلى التقليد ـ 05
إلى مآثر عموم السلف؛ لأنها لم تعين شخصا بعينه أو فئة بعينها، لكنها لم تكن 

وضوع التقليد، الذي كان مشروطا بضمانة الهدايـة  مفتوحة من حيث تحديد م
  .والحق التي هي من ثوابت الحياة وليست من متغيراتها

أبدى الرستميون مرونة واضحة في التكيف مع الحالات الطارئة التـي   ـ 06
أفرزتها خصوصية المكان، المتمثل في طبيعـة المنطقـة الحاضـنة للدولـة     

في السياق التاريخي الذي تأسست فـي   الرستمية، وخصوصية الزمان المتمثل
  .خضمه هذه الدولة

ـ لقد منح الرستميون اللغة الأمازيغية امتياز الارتباط بمضامين جديـدة،   07
لتعبر عن ثقافة جديدة مستمدة من تعاليم الإسلام، وفي الوقت ذاته تم التعبيـر  

يدة هـي  عن المضمون التوحيدي، وعموم المعارف والثقافة الإسلامية بلغة جد
اللغة الأمازيغية، تأكيدا لعالمية الرسالة التي يجب أن تصل إلى الجميع، وبلغة 

  .الجميع
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